شرح أبيات طرفة بن العبد

نصائح مجرب

البيت الأول / يقول الشاعر أنّ من كانت له حاجة يريد أن يقضيها فلا يرسل إلا من يتحلى بالحكمة والتأني لأنه إن لم يفعل فسوف يجني الخسارة وضياع حاجته 

البيت الثاني / يحث الشاعر صاحبه أن إذا أتاه أي شخص يريد نصيحته فلا يتهرب منه ولا يبعده عنه لأنه ماأتاه إلا حباً فيه وتمنى له الخير 

البيت الثالث / أحياناً تسد السبل في وجه الإنسان فحري به عند ذلك أن يفزع إلى مشورة العقلاء ففي مشاورتهم بركة ونفع واحذر كل الحذر أن تعصي العاقل بعد مشورته 

البيت الرابع / يقول من كان له عليك حقاً من قريب أو صديق أو أرحام قلا تهضم حقه وتنقصه ، فإن تلك من أعظم الأمور المشينة والأخلاق الرذيلة 

البيت الخامس / يحث الشاعر على عدم الخوض فيما لا يعرفه الإنسان فالشئ الذي لا تعرفه لا تخوض فيه فيتبين جهلك وسفهك 

البيت السادس / يأمر الشاعر بأن ننسب الأقوال التي نوردها في مجالسنا إلى من نقلناها عنهم فلا يجوز أن ينسب ويدعي المتكلم كلاماً ليس له بل يوضح أنّ هذا الكلام نقله من الكتاب الفلاني أو سمعه من الشخص الفلاني 

البيت السابع  / ينهى عن الحرص والتمسك بالشئ  فربما يضيع حقه عقوبة له من شدة حرصه عليه 

البيت الثامن / يتعجب الشاعر من النّاس فربما يعجبون من أشخاص لا عقول لهم فهم مقدمون عندهم ويحتفلون بهم وهم لا يسوون شيئاً بل إنهم سفهاء طائشون 

البيت التاسع / وفي المقابل ترى الشخص فتزدريه وتحسبه أحمقاً وغبياً لكن هو على العكس من ذلك فهو عاقل فاهم حكيم ، إذن الشاعر يدعونا بعدم الاغترار بالمظاهر والأشكال بل لا نحكم على الإنسان حتى نتعرف عليه عن قرب 

البيت العاشر / هنا بشبه الشاعر الليالي وكأنهن لباس ارتداه لكن هذه الليالي قد هدته وأفنت شبابه وقوته والدهر قد غشاه وأخفاه بعد قوة وعزة 

أخوكم / سحر الكلمة
شرح أبيات درس من نوادر طفيلي

البيت الأول / يوصي الطفيلي ابنه بتعلم فنون التطفل فهو يقول لا تخش ولا تخف من الغرباء الذين تراهم على الموائد وفي الأعراس لا بد أن تكون جسور القلب ساطي الإرادة حتى تتنعم بالأكل وتملؤ بطنك بلذائذ الأكل 0

البيت الثاني / ويقول له ادخل إلى العرس وإلى صالة الطعام بيدين قويتين كأنهما الحديد من حدتهما وصلابتهما لا تشتكي حرارة ولا يعييهما تقطيع لحم أو فرز حلوى 0

البيت الثالث / ويعطيه هذه الدروس الخصوصية في كيفية التطفل على أصوله فيقول له كن متدلياً مقترباً مهيمناً على الأكل وكأنك من شدة اقترابك وسيطرتك على القصعة صقر يريد أن ينقض على فريسته فهو مسيطر عليها من الجو يتحرى الضربة الخاطفة التي يقضي بها على خصومه 

البيت الرابع / فإذا كنت مقترباً فسوف يحلو لك التفنن بالأكل فمرة تبطش بيدك في الأمام ومرة في آخر الصحن وثالثة عن يمينها ورابعة بشمالها فيجب عليك التخليط بالأكل وعدم الاكتفاء بصنف واحد وكن مثل الفهد السبع الضاري الذي يأكل أكلاً نهماً شرساً 0

البيت الخامس / يقول له اترك الأكلات السريعة الخفيفة مثل البقول والحبوب ومثل الخبز المفتت باللحم اترك جميع هذا وركز على الشئ السمين البض فانهشه نهشاً وقطعه إرباً إرباً 0

البيت السادس / يقول لابد من احتواء العرس والمائدة المعدة بصنوف من اللوزينج والحلوى الطرية الرطبة فالله الله بها عليك بها رطب كبدك من مذاقها الشهي ولا تبق منها شيئا أو تذر 0

البيت السابع / يقول فإذا أكلته فأكله جميعاً لا تترك منه شيئاً ونظف الصحن تنظيفاً بحيث أنّك تذهب رونق الصحن والإناء الذي يوضع به من شدة اللعق وتتبع فتات الأكل 0 

البيت الثامن / ثم يختم وصاياه لولده بوصية جامعة مانعة لهؤلاء الطفيليين ويقول اعلم يابني بأنك إذا قبلت نصائحي سالفة الذكر وحفظتها وطبقتها فسوف تنعم وتحيا حياة كريمة سعيدة 0

شرح أبيات درس وقفة على بوابة المسجد الأقصى

1- يتساءل الشاعر مندهشاً من هذه العظمة القدسية وهذه الفخامة والمجد المتناهي لهذا المسجد العظيم من أين يدلف إليه ومن أين يصفه ويشيد بمحاسنه الكثيرة والتي لو كانت ثوباً لكان طويلاً يرفل فيه الإنسان ويتبختر 0

2- ثم يقول أنا كيف أصوغ القوافي وأسكب المشاعر وأكتب التأملات بأي ذهنية وبأي مشاعر أتحدث عن حبيبي وقرة عيني مسجدي المبارك والاستفهام استنكاري تعجبي للتعظيم والتهويل 0 

3- ينادي الشاعر هنا المسجد الأقصى وينسبه إلى مدينته المعمورة القدس ويبثه لوعته وشجونه فهو يحبه كما يحبه كل مسلم ، هذا الحب متجذر في أعماق قلوبنا ويسري في دمائنا 0

4- يخبر الشاعر مسجده بأنه قد كسّر كل الحواجز النفسية والحدودية وبدأ يتصل بمسجده بقلبه وروحه كيف لا وحبه يسري في دمه ويتغلغل في شرايينه للأسف قد أتاه وهو يرزح تحت صنوف من الآلام والظلماء التي تحيط به من جنود البغي والدمار 0

5- ويقول عندما كنت أبحث عنك بدأت أسأل عنك الناس العابرين المسافرين لكن لم تر عيناي إلا الخائفين الضعفاء الذين يتوسلون الناس ويستجدونهم من شدة القهر والظلم 0 

6- من المناظر الحزينة التي يراها زائر القدس وفلسطين بوجه العموم مناظر البؤس والشقاء التي يتجرعها إخواننا هناك فمن منظر الأيتام والأمهات اللاتي يشتكين ألم الثكل وفقد الأبناء وكذلك الشيوخ الكبار الذين ملوا وسئموا من الاستبداد والصلف والغي 0 

7- ومنظر آخر وزاوية أخرى ذلك المسكين الخجل الحزين الذي أرخى رأسه وأخذ يقتلع الخطا اقتلاعاً لشدة الثقل ووطأة الخجل والأسى من أجل لقمة عيش يتكفف الناس بها0 

8- يصف الشاعر مشاهداته التي ارتسمها للقدس فهو لم يشاهد ولم يسمع إلا دوي الرصاص بين أولئك الخونة الأنذال وبين كل عابر سبيل ليس ذنبه إلا أنه مر من هنا 0

9- ثم ينقلنا الشاعر إلى مشهد آخر وادعاء مزعوم من أحفاء القردة والخنازير وهو هدم بنيان المسجد الأقصى بحجة البحث عن الهيكل المزعوم فعندما تسألهم لماذا تفعلون هذا فيعتذرون بأنهم يبحثون عن هيكلهم الخرافي يفعلون هذا بكل جراءة وجهارة أمام الناس وبمسمع من العالم 

11- يعتذر الشاعر إلى مسجده الغالي ويقول بأنه لا بد يوماً من يقظة وصحوة لأمة الإسلام ولا بد يوماً من أن يمتطى ظهر المنايا ويقود موكب البطولة الفارس والقائد الذي يحمل مقاليد النور ومشاعل الهداية 0

12- ثم يلخص الشاعر دور كل مسلم وكل محب للمسجد الأقصى ألا وهو إنذار الناس والحرص على هدايتهم ودعوتهم إلى الخير والله سبحانه سيكتب ما يريده وما يشاؤه عز وجل

شرح فجر الربيع

فجر أطل بوجهه الوضاء 

فكسا الوجود بنضرة وبهاء

نلاحظ كثرة الصور الجمالية والتشبيهات في هذا الأبيات فلا يكاد يخلو بيت منها. ولا عجب هكذا هي الأبيات التي تصف الربيع نجدها تنقلنا إلى ذلك الفصل الجميل الرائع عن طريق الخيال. ومثال ذلك أبيات البحتري المشهورة في فصل الربيع .

أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا .........من الحسن حتى كاد أن يتكلما.

وسنلاحظ تأثره بهذه القصيدة في بعض الأبيات.

يبدأ الشاعر بتصوير فجر هذا الفصل الجميل وكيف أقبل , وأثره على الوجود. وعدد مظاهر هذا الفجر الجميل.

فشبهه بوجه إنسان حسن الوجه بهي الطلعة . (استعارة مكنية حيث شبه فجر الربيع بإنسان له وجه حسن وضاء ,حذف المشبه به(الإنسان) وأتى بلازمة من لوازمه وهي الوجه الوضاء)

عندما أطل فجر الربيع كسا الوجود نضارة وجمالا وبهاءً. شبه جمال الربيع بالكساء الجميل.

والإنسان المحبوب صاحب الوجه البشوش ينتظره أهله وأصدقاؤه بفارغ الصبر عند غيبته , وإن أقبل يقبل البشر والسعادة معه. كذلك فصل الربيع الكل ينتظر قدومه لجماله وروعة مظاهره . وفجر الربيع له طابعه الخاص ...

والروض مخضل الجوانب مشرق 

وشذى الزهور يشيع في الارجاء 

من مظاهر جمال هذا الفصل وخاصة عند الفجر مع بزوغ خيوط الشمس الذهبية يتبدى لنا الروض ببهائه وجماله جوانبه مغطاه بالعشب الأخضر تنعكس على وريقات النباتات الخضراء أشعة الشمسة فإذا هو مشرق (صورة جمالية رائعة).

روض جميل وشعب أخضر منير وقطرات ندى باردة مع رائحة الزهور التي ينتشر أريجها في كل الأرجاء مع بداية تفتح الأزهار تبدأ العطور بالانتشار.

والطير تخطب والغصون منابر 

والريح تنشر قالة الخطباء 

يا له من منظر ويزداد فجر الربيع جمالا وروعة مع أو ل ساعات الصباح حيث تغريد الطيور وشدو البلابل . تقف الطيور على الأغصان وتبدأ بالتغريد ونشر أحسن الألحان والتي تصغي إليها الآذان دون حراك أو حديث فحديثها يكفي وكل صوت عدا صوت الطيور مكروه منبوذ فقد علا تغريدها وملأ الأرجاء...مثل الخطيب الذي يقف على المنبر ويلتزم الجميع أمامه الصمت فصوته هو المسموع والمتحدث في حضرته آثم لاغٍ.

الطير تخطب استعارة مكنية تشبيه الطيور بالخطباء .( نظرا لصغر سن الطالبات في المرحلة المتوسطة أشيري إليها إشارة موجزة ووضحي طريقة التشبيه ...)

الغصون منابر تشبيه بليغ شبه الغصون بالمنابر التي يقف عليها الخطباء.

وجه الشبه / السكوت والإنصات لمصدر الصوت والإعجاب به .

والزهور أجناد تصيخ بسمعها 

لندى الصباح ويقظة الاغفاء

يعود مرة أخرى لوصف حالة الزهر ولكن من ناحية أخرى...من ناحية حالة تفتحها مع أول إشراقة الصباح وكأنها كانت تغط في نوم عميق فأتى الصباح ونبهها من نومها وأيقظها فبدأت بالاستيقاظ وفتح عينيها ولكن بتثاقل وكسل وكأنها لازات في حالة إغفاء. (صورة جمالية ربما يعجز الرسام عن رسمها بريشته ولكن الشاعر عبر عنها في أبدع صورة. حيث شبه الزهور بإنسان يسمع ويستجيب ويستيقظ فجأ من غفوته بعد سقوط قطرات الندى عليه استعارات مكنية.

وشبه الصباح بإنسان يوقظ وينبه(استعارة مكنية)

متع فؤداك بالجلوس هنيهة 

بين الغدير وروضة خضراء 

يصف لنا الشاعر لحظة جلوس على ذلك العشب الأخضر الذي أصابته أشعة الشمس ويستخدم هنا فعل الأمر (متع) أي أدخل المتعة والفرحة إلى قلبك قبل ناظريك لأنها مناظر تجلب السعادة والسرور.

وحدد الشاعر مكان هذا الجلوس بين الغدير الذي قد امتلأ بالماء العذب الرقراق البارد والروضة الخضراء.

لحظة لا يعادلها ساعات تجلسها في فصل آخر من فصول السنة.

فهنا الزهور موائل وعواطف 

ومناظر ومفاتن للرائي 

يعود الشاعر مرة ثالثة إلى وصف الزهور ولكن من ناحية حركة هذه الزهور مع هبوب النسيم ساعة الصباح الأولى: فهذه الزهور تتمايل طربا وفرحا وتنحني على بعضها راقصة متبخترة على أنغام تغريد الطيور والنسيم العليل.

تلك المناظر تفتن من يراها ويعيشها .

قد عممت شجراتها بعمائم 

متباينات الشكل والأزياء

وهنا ينتقل لوصف الشجر ويشبهه بإنسان يرتدي عمائم مختلفة الألوان والأنواع . وكذلك هذه الأشجار تزهر ثمارها استعدادا لنضج الثمار فنجد ألوانا مختلفة تعلو هذه الأشجار ما بين الأحمر والأصفر والأبيض والوردي ...
ونهيرها الرقراق يفعم نبعه 

قلب الخلي بمنظر ورواء 
ونهرها الصغير الجميل الرقراق يمتليء نبعه بالماء العذب الصافي الذي يشفي العليل ومعه يمتليء قلب الحزين فرحا ورواءً.

فاجلس برابية تريك بدائعا 

من صنع ربك مبدع الأشياء 

واستعرض الزمن المواتي ولتكن 

عما يثير شجاك ذا إغضاء 

يعبر الشاعر بصيغة الأمر (فاجلس) حاثا إياك وناصحا لك بعدم تفويت هذه الفرصة الجميلة التي أتيحت لك وهي الجلوس برابية من روابي الأرض المغطاه بالعشب الأخضر فجلوس يجعلك ترى الروائع والبدائع من الصور الجميلة التي لن يستطيع أي فنان رسمها. لأنها ستريك بديع صنعه تعالى في هذا الكون وقدرته على هذا الإبداع.

وابتعد عن كل ما يعكر صفو حياتك في لحظات جلوسك وتذكر الأشياء الجميلة وابتعد عن تذكر ما يثير أحزانك وشجونك.

يومان بالدنيا : فيوم سعادة 

سرعان ما يمضي ويوم شقاء 

فاغنم زما نك بؤسه ورخاءه 

فهو القصير بشدة ورخاء

ينتقل إلى صيغة الوعظ والتذكير بطبيعة الحياة وأنها يومان يوم لك ويوم عليك فالذي لك هو يوم سعادتك وفرحك فاستغله أحسن استغلال لأنه سيمضي سريعا وستندم على ضياعه دون إسعاد وإبهاج نفسك. فربما يأتي يوم لا تشعر فيه ببزوغ فجر الربيع.

واليوم الذي عليك هو يوم شقائك وحزنك فلا تستسلم معه للحزن والأسى لأنه لن يطول بل سينقضي ويبدأ يوم آخر سعيد ...فالأيام قصيرة والأعمار وإن طالت لها نهاية, بشدتها ورخائها. 

التعليق على

ـ الألفاظ/

سهلة واضحة ورقيقة تناسب هذا الفصل الجميل مثل: 

البهاء, المشرق, الروض, الخضراء, قطرات الندى....

قال أطل ولم يقل أقبل لأن الإطلالة تكون فجأة مع انتظار مسبق ففرحتها أكبر .

ـ البديع/

عواطف وموائل / ترادف معنوي.

بدائعا وبديع/ تجانس لفظي (لأن المرحلة متوسطة لا نتعمق في ذلك).

سعادة وشقاء/ تضاد (طباق).

ـ النحو/

اغنم / اجلس / متع / أفعال أمر غرضها الحض على ذلك .

روضة خضراء/ وضعت الكسرة تحت الراء في كلمة خضراء لضرورة شعرية والأولى الفتح لأنه ممنوع من الصرف.

نهير/ تصغير نهر لبيان الحسن والجمال والدلال.

النقد/

لو قال الشاعر وشذى الزهور يفوح في الأرجاء أفضل من يشيع في الأرجاء. لأن يفوح أنسب مع الشذى .

لو قال والزهر أجناد تصيخ بسمعها أفضل من والزهور أجناد .

جمع وترتيب (م ع ل م ه) الرجاء الدعاء لي و لمن شرحها
